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في 1١‏ أغسطسء أغلقت وزارة الداخلية الصربية معسكر الشباب "21981001" حيث تعلم 44 
مراهمًا (تتراوح أعمارهم بين ١4‏ وم عامًا) موعة واسعة من المهارات شبه العسكرية» بما في 
ذلك تقنيات البقاء على قيد احياة البرية والإسعافات الأولية وفنون الدفاع عن النفس 
زعنات التعامل مع مفتلف الأسلحة والمتفجرات. 


كان المعسكرء الواقع في غرب صربياء على بعد ١5‏ ثم من الحدود البوسنية» يضم قدامى امحاربين 
اروس والصرب الذين قدموا خبراتهم على شكل دورات فيما وصفه المنظمون ب "التنشئة 
الوطنية". وأوضم وزير الداخلية نيبويشا ستيفانوفيتش إجراءات السلطات لإغلاق الموقع كإجراء 
مضاد ضد "إساءة معاملة الأطفال وإثارة القلق العام"'. رداً على ذلك» أكد زيليكو فوكليتش» 
ركس جمعية ما سي دافن غنود ارب البوغيلافية أن "المسيعر لآ علاقة 1ه بعي؟ة 
الشباب". وزعم أن وزارة الدفاع الصربية ‏ التي لم تعلق علناً على الأأم قد أبلغت بالكامل 
بالمبادرة. وأشار فوكليتش أيضًا إلى أن فكرة المعسكر وجوانبها التنظيمية حظيت بدعم كامل من 
السفارة الروسية في صربيا”. ومع ذلك» فإن النظرة السامية للمشروع تعرضت لخطر من خلال 
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هأ 
بيان صادر عن اد منظميه الرئيسيين» وهو الكاتب اللحافظ المتشدد ورعمم القوزاق فاليري 


شامبروف. على وجه التحديد» أعلن أن الهدف الرئيسي لمعسكر 2126000 هو "تعليم الشباب 


كيف يصبحون خاربين حقيقيين ومدافعين عن الوطن الام"”. 





أدى الحادث إلى رد فعل سبي عند مختلف شراتٌ الجتمع الصربي. تردد في عالم المدونات 
الصربية وي وسائل التواصل الاجتماعي اتبام الجانب الروسي ب "استضافة المتطرفين" و "إعداد 
الإرهابيين" في البلاد "تحت درع الأخوة". ازداد مستوى التوترات بشكل خطير لدرجة تدخل 
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش» الذي صرح بأن "صربيا لا تحتاج إلى هذه الأنواع من 
المعسكرات [...] هذه ليست صربيا التى نريد أن نفخر بها"*. 


في الواقع» فإن الجدل الدائر حول الأحداث في زالتيبور» هو مجرد حلقة في عدد لا يحصى من 
الحوادث الممائلة في جميع أنحاء منطقة البلقان وخارجها. ولدت في روسيا وانتتشرت في الخارجء 
تمثلت فكرة إقامة "معسكرات وطنية للشباب" استرايجية "مجينة" ذات مستويين لموسكو استند إلى 
التبشير عند الشباب (تعزيز المشاعى المؤيدة لروسيا ومعاداة الغرب) ونقل المهارات والمعرفة 
حول التخريب كرْء من استراتيجية الحرب الميجنة التى تبنتها روسيا. 


يعود الظهور الدولي لهذه الاستراتيجية إلى عام »7٠٠9‏ عندما بدأت منظمتان روسيتان 5088 
وجببة كوسوفو (17011 1050105111) بالتعاون مع المنظمة القومية الصربية "الحببة الوطنية") لقي 
لتألف من قدامى جنود الحرب اليوغسلافية. نظم القوزاق الروس تدريبات للشباب المشاركين؛ 
وشملت محا كاة المواجهات التخر.يبية في الحرب الحجينة” (2018 ,21 6زه06). تمكنت المبادرة 
من الحصول على أرض في مقاطعة فويفودينا المتمتعة باحك الذاتي (شمال صربيا)» والتي بنت 
عليها "مرافق دائة لجذب منظمات الشباب من روسيا وأوكانيا وبيلاروسيا وكازاخستان ودول 


ا ى"* (2009 ,12 اءتهلة) . 
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اكتسبت الفكة بع 00 فى ١1١٠5/ه١ 00١‏ » عندما 556 "التنشئة" العسكية الوطنية 
إحدى الأولويات الرئيسية للدولة الروسية: ترجمت هذه السياسة إلى اعتماد برناع. حكومي بعتوان 
"الكنشكقة الوطنية لواطنى الاتحاد الروبى للمترة ار ل كر 40 (2015 30 اع طدوعءء 12 ) ٠‏ 





بالإضافة إلى ذلك؛ فقد تجسدت في إنشاء ما يسمى يونارميا (جيش الشباب)» وهي منظمة 
ترعاها وزارة الدفاع الروسية بشكل مباشر» وتم الترويج لها شخصيا من قبل وزير الدفاع سيرجي 
شويغو (9 710761 ,8101/1 ء56 - 2016: 29 عصناز - 2017). إشار إلى أن يونارميا تقوم الان 
بتوسيع نطاق انتشارها إلى أرمينيا وطاجيكستان وصربيا وساوفينيا ومنطقة أبخازيا الجورجية 
الانفصالية المدعومة من موسكو *(2018 ,8 عصنا[). 


هذه المجموعة من الإجراءات جعلت المنظمات الشبابية "الوطنية" (العدد الإجمالي في روسيا 
وحدها قد يتجاوز )٠٠٠١‏ إحدى الأدوات الرئيسية ل "القوة الناعمة" الروسية في اللخارسج” 
(24 :تنوندة). بصرف النظر عن صربيا (والبلقان على نطاق أوسع)» شبد كل من الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة ظهور معسكرات شبابية أاشطة (مرتبطة ارتباطا وثيقًا بروسيا) عل 
أراضهم. في لاتفياء ورد أن السلطات قررت حظر جميع الاتصالات بين مواطني لاتفيا و 
"معسكرات الشباب الوطنية" التي تتخذ من روسيا مقرأ لها بعد أن أصبح معروفاً أن الشباب 
اللاتنفى من الشتات الروسي قد حضر إلى معسكر في روسيا بتنسيق من أعضاء سابقين في الخابرات 
العسكرية ”'(2018 ,3 3[7). فى الولايات المتحدة (سا كرامنتوء كاليفورنيا)» ل عل 
الشباب الأمريكى من أصل روسي "دورة المحارب الشاب". أجرت المجموعات المرتبطة بموسكو 
تدريبات شبه عسكرية ماثلة للشباب في ولايقي واشنطن وأوريغون» حيث كانت تعمل بنشاط 
نحت ما إسمى ب "المعسكرات الرياضية الوطنية" بين عامي ٠١1١*‏ و ه١٠90'‏ (,25 غكناقناث 
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7). ومن امثير للاهتمام؛ قِ 513 من البلمان والغرب» أن الدور الرئيسي للتدريب م 
"العزفعة ١‏ د 0 1 7 إلى نارق / جمعيات أله اق الختلفة2! 9 ,7 ناه طمرععه10] ) ٠.‏ 
عيت يك وى ر 





لا تقدم "القوة الناعمة" والدعاية سوى جانب واحد من التحديات المتعددة التي يفرضها انتشار 
المعسرات والمنظمات الشبابية التي ترعاها روسيا فى البلقان. فالفساد غير المباشر» وعسكرة 
الشباب» وإقامة روابط مع المجرمين والمرتزقة جزء آخر من الصورة. وبالتحديد» سلطت "قضية 
زلاتيبور" الضوء على شخصية ميلان ستاماتوفيتش» أحد قادة حزب الشعب الصربي القومي 
احافظ وراعي معسكر الشباب المعنى. يعرف ستاماتوفيتش بمعارضته العانية لمنظمة حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى علاقاته الوثيقة مع العديد من الشركات 
الروسية3' (2015 ,15 3129). وهو أيضًا أحد الأيديولوجيين والمروجين الرئيسيين ل "تحرير 


كوسوفو من الاحتلال" 2017(!4 ,24 طاعمهة/3) . 


ونقطة ار مبمة هي إأشاء ما يسمى جيش قوزاق البلقان ( ععهودهب مععلاه8 - ك8 
لإتتدتك ) في مدينة كوتور في الجبل الأسود بقيادة الجنرال القوزاقي فيكتور زابلاتين وهو متطوع 
روسي قاتل في البلقان وأبخازيا وترانسنيستريا في التسعينيات. على حد قوله» فإن زابلاتين "يعمل 
قِ صربيا كمثل للاتحاد الروسي منذ ستة عشر عاما". أقامرك منظمة جيش قوزاق البلمان 
علاقات وثيقة مع ميليشيا دونباس الشعبية في أوكانياء ونادي ذثاب الليل للدراجات النارية 
وهو جزء من الجريمة المنظمة (التي هي نفسها قريبة من فلاديمير بوتين)» والكنيسة الأرثوذكسية 
الصربية”' (2016 ,12 #ءطدعامء5) . خلال حفل افتتاح إنشاء منظمة جيش قوزاق البلقان في 
كوتور» أرسل ممثلو ميليشيا دونباس الشعبية "تحيات من دونباس" وذكروا "جموعة واسعة من 
الاحتمالات اللتعاون]"؟! (2016 ,3 #عامنء0) . يلعب هذا المزيج الغريب من قدا امحاربين 


(الصرب والروس) وعصابة من سائقي الدراجات التارية والمرتزقة وأعضاء الشركات العسك بة 
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ه1 
الخاصة (22310) وكذلك رجال الدين الأرثوذكس سا في الترويج ل "العالم الروسبي" 
1811551197 ) فى البلقان م٠‏ < داف الشاب اغليين إاشكا واص, 
في البلقان من خلال استبداف الشباب المحليين اضم 





وهنا ينتبي الجزء الأول من المقالة. 


